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 معجزة الإسراء والمعراج
 الشيخ محمد الفحام    

ودية أعلى مقامات العبحنا إلى اويرقى بأرو  ،الحمد لله حمداً يسمو بنا إلى علياء الشهود
أَلَا يَ عْلَمُ ) :وهو أصدق القائلين قال لا الله وحده لا شريك له إلهاً إوأشهد أن لا إله  ،للمعبود
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله من جعله  (.قَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُ مَنْ خَلَ 

مَن أيَّده الله تعالى وي الرعاية ذلأفئدة ىً ومهو  ،للعناية ومظهراً  ،لله تبارك وتعالى معدناً للهدايةا
حتى عرج إلى أعالي  ،وأعلى مقامه بخوارق العادات ،بالكرامات قلبهت ب  وث ،بالمعجزات
ثم  ،نحصاراته منزها عن الكيف والافرأى ربَّ  ،وسرى بضيائه فجاوز عالم الممكنات ،السموات

عزيمة بلطائف الأسماء والصفات الهمة ماضي ال متجددَ  ،ع من حضرة قدسه بأنوار التسليماترج
 .بين العبد وخالق الأرض والسموات رابطةً  ،العروج بالصلوات المباركات بين جوانحه سرَّ  لً محا

وأمرتنا بذكره  ،وأثنيت عليه في آياتك البينات هُ تَ زْ زَ اللهم صلِّ وسلم وبارك على مَن أعْ 
 .لذلك في أسرار التحيات مفتاحاً  وتعظيمه

الْصوصيات  نبفإن الحديث من معجزة الإسراء والمعراج حديث عن جانب من جوا ؛وبعد
الله عليه وسلم عن غيه ز الله تعالى بها حبيبه الأعظم صلى التي ميَّ  ،النبوية, والمسلمات العقائدية

الله صلى الله عليه وسلم خيُ خلقِ  سولُ رَ لَ ف َ ، لك أن لله خواصَّ حتى في الأشخاص. ذمن الْلق
فَ يُ عْطِيكَ وَلَسَوْ ): ربه وبارئه فهو الذي قال في حقه ،وأعزهم عند الله ،الله وأكرمُهم على الله

 .(لَفِي سَكْرَتِِِمْ يَ عْمَهُونَ  لَعَمْرُكَ إِن َّهُمْ ) :قسم بحياته فقال جل ذكرهأو الذي وه (.رَبُّكَ فَ تَ رْضَى
فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزلَِ ): لو الذي أمر بتوقيه وتعظيمه فقاوه

ولا  ،مرسل ف منيف ما خُصَّ بمثله رسول  وهو الذي شرفه بتشري (.أوُْلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مَعَهُ 
  (.بيِّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّ ) :نبي مقرب فقال

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ) :الدهر فقال لحبيبه أبدَ  نسى هذا التشريفُ وقَدَّر أن لا يُ 
صلى الله عليه  نحدار في صيغ التكريم والْطاب لهوهو الذي حذ ر من الا (.وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
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بعد  (.يُ نَادُونَكَ مِن وَراَء الحُْجُراَتِ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْقِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ ) :على ذلك فقال دَ عَ وْ وأَ  ،وسلم
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبيِّ وَلَا تََْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ  ): أن أمر بقوله

عالى أن الأدب وتسبحانه  رَ رَّ ق َ وَ  (.كُمْ وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ أَن تََْبَطَ أعَْمَالُ 
إِنَّ ): رفاني فقالمن أبواب السمو العِ  اب  وب ،للفلح ومفتاح   ،للتقوى مع جنابه الشريف عنوان  

قُ لُوبَ هُمْ للِت َّقْوَى لَهمُ مَّغْفِرَة  وَأَجْر  الَّذِينَ يَ غُضُّونَ أَصْوَاتَ هُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ 
لذلك فل عجب أن يضيفه سبحانه إليه بإضافة التشريف ليستضيفه عنده بدعوته إلى  (.عَظِيم  

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلً ) :الساعة ملى إلى قياتْ ت ُ  بيانه آياتٍ ذلك في ت ناً بيِّ حضرة قدسه مُ 
سْجِدِ الحَْرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ مِّنَ الْمَ 
كي يدفع  ،محن   حَ نَ وتعالى بحكمته أن تسبق المِ : قضى المولى تبارك بعد ما تقدم أقول (.البَصِيُ 

ألا وهو مقام  ،مات التي تعُين العبد على التعرفالمقاعبده المحبوب إلى روضة مقام هو من أهم 
 .له عباده من الأنبياء هم المظهرَ  ومن أجل تمكُّنِ العبدِ منه جعل جل ذكره خُلَّص ،ضطرارالا

 ،مه المشركين الذين جحدوا برسالتهالسيد الأعظم عليه الصلة والسلم بقو  من ذلك ابتلءُ 
حتى في أبسط الأمور  إلى مستوى التضييق في كل شيء ،لعملوأنكروا دعوته, وحاربوه بالقول وا

لطائف في تمسكهم بوثنيتهم ن قصة هجرته إلى امِ  صورةً  على ذلك وأوضحَ  ولا أدلَّ  ،وأيسرها
وحامية  ،عن أنهم جبهة قوية اتَاه دينه انو ذلك بالإيذاء والشتم وأعل احتى أحكمو  ،وشركهم

 ل دون إيصال النور إلى أحد...يحو  منيع   وصرح   ،أتباعهمقابل  ةً صلب
جتمع اوعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى  مسفاءهوا ذلك كلَّه بأن أغروا به ترجم إنهمثم 

جعل لا  يْنِ فَّ فلما مرَّ صلى الله عليه وسلم بين الصَّ  ،عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه
. وكان أدموا رجليه صلى الله عليه وسلم يرفع رجليه ولا يضعهما إلا أرضخوهما بالحجارة حتى

قعد إلى الأرض، فيأخذون بعضديه _ أي وجد ألمها_إذا أزلقته الحجارة عليه الصلة والسلم  
 ،بنفسه، كلُّ ذلك وزيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه فيقيمونه، فإذا مشى رجموه وهم يضحكون

منهم ورجله تسيلن دماً عمد إلى حائط من خَلُصَ  ا، فلمحتى لقد شُج رأسه شجاجاً 
من إيمانهم موقناً بعدم إصغائهم غي أنه بقلبه  ، وقد خرج من دائرتِم يائساً ل فيهحوائطهم فاستظ
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م بيقين أن الله ، فعلعناية الله الذي اصطفاه واجتباه، وخص ه برسالاته واحتباه العامر لم ييأس من
، وفوَّض وتوكل عليه، دينه بحوله وقوته فسلَّم إليه هر  ظومُ  ،نبيه ، وناصر  هوعدَ  نجز  تعالى مُ 

أشكو ضعف قوتي وقلة  إليك اللهم)  واحتسب الأجر عنده وذلك بعرض الحال داعيا متضرعاً 
ربي، إلى من تكلني إلى أنت رب المستضعفين وأنت يا أرحم الراحمين؛ حيلتي وهواني على الناس 

ك عافيتَ  أبالي، ولكنَّ  فل يَّ ، إن لم يكن بك غضب علأمريبعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته 
، من ات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمهي أوسع لي

 .(، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بككسخطُ  عليَّ  لَّ ك أو يحَُ بي غضبَ  لَ زِ نْ أن ت ُ 
مه عليه كان من أجلى المظاهر على التحقيق بالفاقة إن السيد الأعظم صلوات الله وسل

 ، ليسمو به كعبدٍ علوية كريمة الله وأكرمه، ثم حباه بضيافةٍ ، فكان أن أغناه إلى الله تعالى فتقاروالا
، يصور حقيقة هذا المقام بروعة منها معراجا رقَّاه إلى العلياء أخلص في عبوديته حتى جعل

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلً مِّنَ الْمَسْجِدِ ) :ه تعالىلغوي رقيق قولُ ني وبتعبي التصوير القرآ
 (.الحَْراَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيُ 

ة وقدسيتها ز واحدة منها تشي إلى جلل المعجكلمات ثلث كلُّ  .بعبده أسرى... سبحان...
  ؛رهاقدِّ ، وجلل مُ وقدر صاحبها

تباه ق مكرمة لنبيه ومصطفاه وحبيبه ومج: إشارة إلى تعظيم الله وتقديسه في سياسبحان
وأعلم  ،، وأخزى عدوه ورده إلى ظلمة هواههدناعدو وجفاه فإن خالقه قربه وأالذي إن قهره ال

 .عله أنه هو ربه ومولاه الملأ فيأهل الأرض و 
بالحسِّ صلى الله عليه وسلم : إشارة إلى أن الله العظيم جل ذكره رفع عبده محمداً أسرى

 يهتديَ  لا كالنجوم نجمٍ  ، ونجمٍ أن القصة إنما هي قصة بدر البدوروالمعنى في وقت الظلم لنعلم 
 .لضال برؤيته ويسعد المؤمن بصحبتها

ء صاحبها سُدَّة الشرف والسمو إنما تكون بخالص الْالصة التي تبوِّ : أن العبودية بعبده
التوحيد الذي سما بأعلى درجاته عليه الصلة والسلم يوم عرض الحال على الله تعالى في ذروة 

 وأشد قرباً وأعلى مقاماً. شأناً يذاء فكان في ذلك أعظم الإو  أحوال البلء
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، هو صاحب تكريم رباني صلى الله عليه وسلم يكمو بأن نب: آمنو وأيقنفيا أيها العقلء
ن عنه إنما هو ربكم القادر على كل شيء فإننا كمؤمنين موقنون في ، فإن المعلِ في ذلك امو وسلِّ 

أن الأمور العقائدية مآل التصديق بها إنما هو الْبر اليقين من الأدلة المتواترة في كتاب الله وسنة 
لم ثم اعلموا أن قصة الإسراء والمعراج إنما هي قصة معجزة النبي حبيبه الأعظم صلى الله عليه وس

لمية في سفصل هام من فصول العقيدة الإفي جملة خوارق العادات التي أيَّده الله تعالى بها، وهي 
، ومن فعل فصل فقد أراد إلغاء القسم بأكمله، فمن أراد إلغاء هذا الالقسم المتعلق بالنبوات

ولا يعني هذا إلا معنى النبوة من شخص النبي الأعظم عليه الصلة والسلم  خَ لْ ذلك فقد أراد سَ 
 وأذنابهم الذي لا يألون جُهداً في إبعاد ينمن المستشرقشيئاً واحداً ألا وهو خدمةُ أعداء الإسلم 

، هِ تِ مَّ رُ سلم بِ ، وهل يعني هذا كله إلا إلغاءً للإعليه وسلم عن دائرة النبوة سيدنا محمد صلى الله
 ه يليق به أن يكون مجلىً ن غي ، ومَ ا الدين سواه صلى الله عليه وسلمن بربك يمثل حقيقة هذفمَ 
 ؟؟لهية ...اية الإن، ومن غيه يبقى في دائرة العلجوهره سلم، ومظهراً لإاقائق لحَِ 

ن أولئك الذين نصَّبوا ؟! مِ مهِّ فَ ت َ من مجيب؟! ألا هل من عاقل مُ  ألا هل !ألا هل من سامع؟
  ونَ نُ زِ والعجب العجاب أنهم يَ  !_دقيقةبزعمهم _عقولهم أرباباً من دون الله فجعلوا منها موازين 

قبل يل بميزان فكرهم الشخصي سلميةكلَّ هدي وتعليم نبوي وكلَّ أساسٍ من أسس العقيدة الإ
إن كنتم لا توقنون أن  ،لفَّهم من نحا نحوهم ولفَّ و إني لأقول لهؤلاء  .شاءيطرح ما يشاء و يما 

هو من أخطر  ، وإنما في جانب آخرم ليست عندهاكفإن مشكلت صلة عقلً تلك المعجزات حا
إذن فالمشكلة يمان بالله القادر على كل شيء والذي لا يعجزه شيء الجوانب إنه جانب الإ

، وذلك بأنه ر غي عاجزجل قادو  مائدة الحوار لإقناعكم بأن الله عز ى، فتعالوا نجلس علإيمانية
كل أوصاف الكمالات ومنزه عن ضدها، وأنه هو الْالق البارئ والمصور، والمدبر ف بو صو م

ومن سمائه إلى أرضه وأنه  ،، وأنه هو الذي أوجد تلك النظم للكون من عرشه إلى فرشهوالمقدر
من  لفه (.رُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِ ) ء بلاالذي يقهر الأشياء بفرض نظامه عليها لا تقهره الأشي

لهي عن خرق تلك النظم وهو المفاهيم وهل من صفاء العقيدة اعتقاد العجز الإ بَ قلَ العقل أن تُ 
 .خالقها
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قلية عليه فل الكون وجعله من اللوازم الع إن الله تعالى خلق نظام هذا :فهل من عاقل يقول
 ؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبياً  ..قدرة له على خرقها؟؟

 أن نعترف بأن _تَّع الله قلوبنا باليقين وضيائهم_أم أنه نور الإيمان يفرض علينا كمخلوقين 
ذلك   ،خرقها لمن يشاء من عباده متى شاءالذي خلق النظام للأشياء على نحو كذا قادر على 

لأنه متصرف في ملكه  (.يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا ): أنه جل جلله وتعالت حكمته
أليس من   "اللهم بلى" (.أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُ )ن خلق وهو أدرى بما خلق ومَ 

الكون ضمن دائرة ما  مان ومررات العلم الحقيقي أن نعترف موقنين بأن الذي نظيمروائع الإ
 _عروج صعداً فيه إلا بربط الأسبابفل قدرة  للإنسان على ال_الجاذبية  بقانون _مثل_يسمى 

أليس ذلك يقادر على أن يخرق تلك النظم لحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم  فيعرج إلى 
: ألم تدرك ا من غي افتقار إلى تلك الأسباب.. وتسألني كيف؟ فأقولالسموات ويخترق حجبه

ستأثر بعلمه مما ا وما بأكملها بل وغيها مما نعلم ومما لا نعلماب بعدُ أن النظم كلها والأسب
 .خلق وأوجد

رطقات أولئك الذين ضلوا وتاهوا ا نبرأ إليك من ه، اللهم إنا نشهدك أنَّ لحق  أجل والله إنه 
 والقائل أيضاً: (.وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إَلاَّ خَسَاراً ) :حتى عن أوضح الحقائق في كتابك العظيم القائل

 (.وَمَن لمَّْ يََْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ )
، أن نلقاك على عقيدة نبيك وأصحابه الكرام وإنا لنسألك يارحيم يارحمن، يا ودود يا جواد

 لنكون من سعداء الدارين ياحنان يا منان فإنك خي مأمول وأكرم مسئول.
م الغيوبوصلى الله على سيدنا محمد    .صلةً تفتح مغاليق القلوب وتردنا بنورها إلى علَّ

    


